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Abstract 

This article has examined opinion of two poets Abū al-ʿAlāʾ al-Maʿarrī and Khāqāni Shervani 

towards women. Abū al-ʿAlā was blind poet and very pessimistic, so that his pessimism caused to 

be angry about the material life and and its people, especially women. on the other hand, Khāqāni 

was one of Persian poets was known the complexity of the lyrics and hidden meanings as also 

known pessimism as far as some researchers believe that he was the most pessimistic Persian poets 

towards women. The issue of women occupied the forefront in most of the poems of these two 

poets and despite their pessimism and negative view of women, they gave women a great positive 

role, especially if the woman is a mother and they move her from a world of inferiority to a world 

full of passion, love, and sublime spiritual feelings. This article aims to reveal the image of women 

in the poetry of Al-Ma'arri and Khaqani. This is a distinctive topic that they addressed and their 

poetry concerned with it, and thus this research was attempted in light of the descriptive-analytical 

approach.This article is based on the American School of Comparative Literature, trying to 

determine the similarities and differences between the two poets towards women as a mother, 

daughter, wife, and lover and marked the each of the private and public incentives, motives that 

have led the way hostile to women. The article concludes approach of the both poet towards 

women as mothers do not take a hostile character and do not indicate a grudge against her, because 

as a mother is like a sanctuary find comfort in her. But as for the girl, both are happy of her burial 

and death, although their motivation is different. Lyric meanings to both poets in general is and 

the efforts of both poets has been limited in the repetition of old meanings, because poetry industry 

in the age of two not enough to reveal new meanings, but Khāqāni compared to Maʿarrī benefited 

more from lyrical meanings. 

Key words: Maʿarrī, Khāqāni, wife, mother, daughter, beloved. 

 
 

 
1- Corresponding Author. Email: smm@basu.ac.ir 



 

 

 صدی المرأة في شعر أبي العلاء المعري وخاقاني الشرواني 
 مقارنة" نقدیة "دراسة 

 مسبوق  یمهد دیس
 2، الکاتب المسؤول( ان، إيران دسینا همجامعة بوعلي، کلیة العلوم الإنسانیة، غة العربیة وآدابهافي الل أستاذ)

iD: 0000-0003-0739-982X 
 یمظفر یفتح رسول

 (ان، إيران دسینا همبوعليجامعة  ة،ی العلوم الإنسان ةیکل،  في اللغة العربیة وآدابها دکتوراه)
 محمدزاده جواد

 (جامعة مازندران، بابلسر، إيران  ، کلیة الأدب الفارسي واللغات الأجنبیة،مساعد في اللغة العربیة وآدابها أستاذ)
iD: 0009-0003-0944-314X 

 
 الملخص 

هـ( من المرأة. إن أبا العلاء المعري كان    595-  520)  هـ(  وخاقاني الشرواني  449  –  363 (تتناول هذه الدراسة موقف الشاعرين أبي العلاء المعري
اشتهر شعراء الفرس،  شاعرا كفیف البصر شديد التشاؤم حیث جعله تشاؤمه ساخطا علی الحیاة الدنیا وأبناءها ولاسیما المرأة. أما خاقاني الشرواني، فهو من ال

علی الرغم من    فرس تشاؤما بالنسبة إلی المرأة.كما اشتهر بتشاؤمه حیث يری بعض الدارسین أنه كان من أكثر الشعراء البغموض أشعاره وخفاء معانیها  
اتشاؤمهما و  ا  لسلبيموقفهما  الوصفي    الدراسة  حاولت هذه.  هماقصائد  مساحة کبیرة في  المرأة  شغلتکلیهما أولی أهمیة بالغة بها و   لمرأة إلا أن  من  بالمنهج 
المؤتلف والمختلف في موقف الشاعرين من المرأة كالأم والبنت والزوجة والحبیبة؛   یمريكیة للأدب المقارن تسلیط الضوء علالمدرسة الإ ی بالاعتماد علالتحلیلي و 

أن موقف الشاعرين من المرأة كالأم لا   یالمرأة. توصلت الدراسة إل  یواستعرضت الدواعي الخاصة والعامة التي جعلتهما أن يسلكا مسلك التطرف في العداء عل
لأنها الملاذ الذي وجدا السكینة في جوارها. أما عن البنت فكلاهما يفرح من دفنها ومماتها وإن اختلفت   هایيتخذ طابعا عدائیا ولا يتمثل في الحقد والبغضاء عل

في الغزل وذلك لأن صناعة الشعر   ة یمالمعاني القد  ديترد  یيقتصر عل  الشاعرينالدواعي عندهما. ومعاني الغزل تجري عندهما من ضمن أسلوب عام وكان جهد  
 و أجادها.    ةیفقد أكثر من المعاني الغزل  یالمعر  یا لم يقد ر لها أن تستعرض المعاني الجديدة. أما خاقاني بالنسبة إلفي عصرهم

 المعري، خاقاني، الزوجة، الأم، البنت، الحبیبة.  یة:دلیلالكلمات ال 
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 . المقدمة 1
 مختلف في بخاصة، والشعر عامة بصورة الأدب  دارس والجماعیة وإن  الذاتیة ومشاعرن  أحاسیسنا ويصور البشرية الحیاة من المختلفة الجوانب عن  الأدب   يعبر

وهو مرآة للتعبیر عن حالات الشاعر النفسیة ونحن نعرف أن الشاعر مرآة صافیة تنعكس علیها المشاعر الإنسانیة والحقائق الاجتماعیة   الأدب يعتبر الأمم،
ة یمتاز بسمات مختلفة منها الذكاء والموهبة والكفاءة الشعرية وبسبب هذه الموهبة، بوسعه أن يصف لنا ما فطن له ويعبر عن شعوره في عبار إنسان غیر عادي  

ارنة أدب إن  الأدب خلال قرون عديدة من تكوينه، توسع كثیراً وانقسم إلى العديد من الفروع منها ما يسم ی بالأدب المقارن. يقوم هذا الفرع بمق  واضحة.
آداب    فيمن المواضیع المشتركة    .والطبائع الفنیة  الأسلوبالمضمون والمعنى أو من حیث  من حیث  المقارنة یمكن أن يتم   ر أو آداب أخرى. إن معین مع أدب آخ
 . وکان لها نصیب وافر في دواوين الشعراء، منذ القدم ین الفارسي والعربيدبالأفي  احتلت حیزا واسعاالتي  قضیة المرأة ومكانتها الشعوب المختلفة

قد واجه الإنسان علی مر  العصور الحیاةَ وما فیها من خیر وشر  وأمل ويأس وفرح وألم، حیث نلاحظ أن  »النفس البشرية مفطورة علی  من جهة أخری ل
فبرزت    .(٢:  ٢٠٠٩  والطرطور،  « )السمیریوتحزن وتنفر إذا سمعت ما يسوؤها  حب الخیر، وبغض الشر، ولذلك تجدها تفرح وتستبشر إذا ما سمعت ما يَسُر ها،

لأفکار السلبیة وأخذ الشاعران هذه المواجهة فی نزعتین أساسیتین تجاه الحیاة: النزعة التشاؤمیة والنزعة التفاؤلیة، والنزعة التشاؤمیة من تلقاء ذاتها تؤد ي إلی ا
ارهما علی الکثیر من النصوص التي یمکن توظیفها "المعر ي والخاقاني" هذه النزعة وأصبح التشاؤم جزءاً هاماً من مضامین أشعارهما حیث احتوی ديوان أشع 

صة ببیئة للتعرف علی أسباب ودوافع ذلک وهذه الدوافع تنقسم إلی مجموعتین: أولهما: بواعث ذاتیة )خاصة بالشاعرين(، وثانیهما: بواعث خارجیة )خا
قتصادية وبین رؤية سلبیة تجاه المرأة إذ يثبت التأريخ أن سیادة المچتمع  الشاعرين الاجتماعیة( وهناک علاقة مباشرة بین الأزمات الاجتماعیة والسیاسیة والا

عصر أرسطو والإغريق القدیمة«   في  1الأبوي علی الأدب الکلاسیکي قد أدت عموماً إلی وجود موقف سلبي تجاه المرأة »وإن کانت قد تبلورت فکرة کراهیة المرأة 
يقصد اذلال المراة وحط    -علاوة علی سیادة هذا الموقف  -غیر أننا نری أن بعض الشعراء علی وجه الخصوص في بعض القصائد(.  ۱۱۷:۱۳۸۸،  )حسینی

 شأنها وينظر إلیها کطبقة سفلی. 
أشعارهما  ديث عن المرأة في  بسبب کثرة الح  العلاء المعر ي وخاقاني الشرواني  وأب  ألا وهماالعربي والفارسي  الشعر والأدب    علمین من أعلاممن ثم  اخترن  

دب  الأفي    الدارسین العرب والفرس.  اهتمام  استلفتفكرية جعلت شعرهما في مستوی عال  إن  شخصیتهما وما يتمتعان به من ثقافة أدبیة و   .موقفهما منهاو 
لرجل  ، يبلغ أبو العلاء المعري الذروة في موقفه العدائي من المرأة حیث جس د المرأة في فلسفته الغامضة كمخلوق خبیث ومحتال وهي أدنی من اقدی ال   العربي

 استجلاء إلى ا البحثهذ يهدفخاقاني كان من أكثر الشعراء تشاؤما بالنسبة إلی المرأة.  رسي، يذهب بعض الدارسین إلی أن  شأن ومنزلة. في الأدب الفا
فمن ثم ندرس هنا في ضوء المدرسة الإمريكیة للأدب المقارن الأفكار المعادية للمرأة عند الشاعرين وتكون لزومیات المعري  شعر المعر ي وخاقاني،  في المرأة صورة

واتجه البحث في الإطارين: الإطار الأول ندرس  التطبیقي- الوصفي المنهجوديوان خاقاني عمدتنا الأولی في هذه الدراسة. أما منهجنا المتبع فیكون قائما علی 
لمحاور: ا هذه  تحتتناولنا فیه صورة المرأة في شعر الشاعرين  . أم ا الإطار الثاني فآراء الدارسین حول موقف الشاعرين من المرأةونستعرض   الذاتیة سیرتهمافیه  

 ة. لزوجة، والمرأة/الحبیب المرأة/ا و  ،المرأة/الأمو ، لبنتالمرأة/ا
 . أسئلة البحث 1-1

 نحاول في هذه الدراسة أن نجیب علی الأسئلة التالیة:  
 . ما هو السبب الأساسي لنشوء الموقف السلبي من المرأة عند الشاعرين؟ 1
   يبدو أكثر عقلانیة؟أيهما يبدو أكثر تشددا في هذا المجال وموقف أيهما  .2
 ؟ما هي مواطن الائتلاف والاختلاف في أشعارهما. 3



 

 

 البحث . خلفیة 2-1
 : وخاقاني الشرواني وأدبهما حیث نری كتبا وبحوثا شتی نشرت عن حیاتهما وموقفهما من المرأة منها  العلاء المعريبحیاة أبي  عناية فائقة    قد عني النقاد والدارسون 

، السنة الثانیة، الربیع  الأدبالثقافة و   مجلة  (من هو أبو العلاء وکیف يفک ر؟)  انديشد؟«»أبو العلاء کیست و چگونه می  ش،1385مقتدائی، محمود:    -
 .164إلی  139من صفحة  2والصیف، الرقم 

ل دينی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی« )دراسة  لاء معری در لزومیات پیرامون مسائش، »بررسی افكار انتقادی ابوالع1387مسبوق، سیدمهدی:    -
 جامعة طهران.  فيآراء المعري النقدية في اللزومیات حول القضایا الدينیة والاجتماعیة والخلقیة والسیاسیة( رسالة الدكتوراة، 

المعري«، رسالة الماجستیر، الأستاذ المشرف ابراهیم خواجة، لاجتماعي فی لزومیات أبی العلاء  م، »النقد ا2005فخری العبهري، میسون محمود:    -
 جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین.

 .42إلی  36صفحة من ، 18 »أبو العلاء المعر ي، المرأة في اللزومیات«، مجل ة المورد، العدد ق،1355مراني، نجیة:  -
 رسالة الماجستیر، الأستاذ المشرف: یاسین، عايش خلیل، جامعة العلوم الإسلامیة. م، »المرأة في شعر أبي العلاء المعر ي«  2012محمد حزين أحمد مصلح:  

الأدب الفارسي،   ش، »آیا خاقانی زن ستیز است؟« )هل يقف خاقاني موقفا عدائیا من المرأة(، مجلة  1389فر، محمد واحراری وفا، صديقه:  بهنام  -
 .42إلی  29صفحة ، من 220سانیة، جامعة تبريز، العددكلیة الآداب والعلوم الإن

الأدب  ش، »بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار خاقانی و نظامی«، )صورة المرأة عند خاقاني ونظامي دراسة مقارنة( مجلة  1387حسینی، مری:    -
 . 110إلی  89، من صفحة 23 ، جامعة شهید باهنر كرمان، الرقمواللغة
ا زن، خاقاني، جان دادن« )ش، »1388ريسا:  كزازی، سیده آنهیتا وصادقیه، ب  - المقارن   دراسات، فصلیة  (لتضحیةالمرأة: خاقاني،  السنة   ،الأدب 

 .158إلی  139صفحة ، من 8الثانیة، العدد 
ش، »زن در آينه شعر فارسی )خاقاني شرواني(« )المرأة في مرآة الشعر الفارسي، خاقاني شرواني( فصلیة المجلس الثقافي  1384جودي نعمتي، أکرم:  

 .218إلی  179صفحة ، من 29السنة الثامنة، العددالاجتماعي للمرأة، و 
ة  الدراسة فتمیزت في كونها ركزت علی البحث عن أسباب نشأة هذا الموقف عند الشاعرين والتحري عن المؤتلف والمختلف عندهما في ضوء المدرس أما هذه  

فیما أن سائر الدراسات نظرت إلی صورة المرأة في شعر الشاعرين من    وبنتا، وحبیبة في شعرهماوزوجة،  وعالجت المرأة باعتبارها أم ا،    الأمريكیة للأدب المقارن 
فمن    .نظرتهما المعادية للمرأةدون أن تمیز بین المرأة بوصفها أما، وبنتا، وحبیبة ولم نجد دراسة تقارن بین موقفهما من المرأة باعتبارهما الشاعرين ذاع صیتهما في  

لیس عدائیا ولا سلبیا خلافا لما ردده الباحثون في نظرتهم الأحادية وکالحبیبة  برز أن موقف الشاعرين من المرأة کالام  تاول أن  تحو   افي نوعه  ةجديد  ثم هذه الدراسة
   .وبنتا، وحبیبةوزوجة، النسوي والتعريف بهما کخصمین للمرأة أم ا،  اإلی شعرهم

 . نظرة علی حیاة المعري وخاقاني  2
لمعري نسبة إلی بلده، إن أبا العلاء المعري شاعر وعالم من العلماء الكبار في القرن الرابع الهجري، اسمه أحمد بن عبد الله بن سلیمان أبوالعلاء المعروف با   

صیب في أ    .(113:  1د.ت، جن،  "معرة النعمان". ولد لثلاث بقین من شهر ربیع الأول سنة ثلاثمئة وثلاث وستین في مدينة "معرة النعمان" )ابن خلكا 
بصره. كانت نشأته في البیت الذي عرف بالعلم والفضل وكان كثیر من أقربائه أدباء وشعراء في عصرهم وتول وا سنته الرابعة بالجدري وذهبت هذه العلة بنور  

 (.97 :7، ج1981أمور القضاء في مدينتهم )الصفدي، 
یة ولاذقیة  فقد الشاعر أباه في ريعان شبابه وأقبل علی العلم وأخذ يرتوي من مناهل العلم في مسقط رأسه ثم راح ينهل العلم من حلب وطرابلس وأنطاك    

أعجب الشاعر ببغداد وحظي فیها بالعلوم العربیة وتبحر في النحو والحديث   . (90د. ت:  ثمئة وتسع وتسعین )عبدالرحمن،  وفي النهاية توجه إلی بغداد سنة ثلا



 

 

: د.تسین" )حسین،  لكن إقامته في بغداد لم تدم طويلا وعاد إلی موطنه وانعزل فیه ما يقرب نصف قرن واختار لنفسه اللقب الذي أحبه كثیرا وهو "رهین المحب
108.) 

وحین توفیت   .(144)المصدر نفسه:    واختیاره حیاة العزلة  عرةالمكانت سببا لعودته من بغداد إلی    ی كثیر من المؤرخین والباحثین أن وفاة والدتهير    
حساسه العمیق بالألم والحزن، الأشعار التي تدل علی مدی علاقة الشاعر بأمه حتی قیل إن رحلة أمه والخلاف الذي وقع بینه وبین ه رثاها رثاء حارا يرينا اوالدت

 (.  108: د.تشريف مرتضی جعلاه يعتزل الناس )عبد الرحمن، 
والعلاء في الزواج علی أية حال، بعد عودته إلی المعرة بقي في عقر داره وانزوی عن الناس إلا طلابه الذين كانوا يحضرون في داره لطلب العلم. لم يفكر أب   

»أشعاره ملیئة    طا للفراش.بتاتا وهذب نفسه بالعبادة وأمسك عن شهوتي البطن والفرج طوال الیوم ولبس خشن الثیاب من القطن ولم يتخذ إلا غطاء بسی
  آبادي « )عرب يوسفالنعمان   معرةالحروب الصلیبیة وسقوط    معظمها ضاعت إثرإلا أن     مئة کتاب  . تتجاوز مؤلفاتهالباطنیة  والصراعاتبالمضامین الفلسفیة  

بإمكاننا أن نقول إن نبذة أفكار المعري تنبني علی أن هناك رذائل كالجهل والهوی والمكر والاحتیال والنفاق سادت علی المجتمع    .(4:  1398،  وحسیني
د، ناس في الفساوتخلقت بها أخلاق الناس وإنه لا يری ذوي السلطان وحاشیتهم إلا رعیلا من الطماعین وقطاع الطرق، »ففي هذا الزمن الذي انهمكت عامة ال

 (. 156: 1385لايبقی للإنسان إلا سبیل واحد وهو الاعتزال وإكمال مكارم الأخلاق وإتمامها« )مقتدايی، 
شرواني، ولد في العشرة الثانیة من القرن السادس الهجري، وكان والده نجارا وأمه مسیحیة.عاش خاقاني في  الالدين بديل بن علي  أما خاقاني فهو أفضل   
اء منوجهر  عمه كافي الدين عمر بن عثمان وهو كان عالما وطبیبا حاذقا وكان متضلعا في جمیع علوم عصره. وصل خاقاني إلی قصر خاقان أكبر أبي الهیج  کنف

ه إلی ري. ما لبث بن فريدون وأصبح ملك الشعراء عنده وسم ی نفسه بخاقاني. بعد مدة، توجه خاقاني إلی خراسان، لكنه عاد إلی خاقان وهو كان في طريق
(. حج  16  -12:  1375  ،خاقانيينظر:  )  ة العراقینلشام وأنشد ديوان »تحفه إلیه، مر  من همدان، والعراق وامسیر أن ذهب إلی مكة لزیارة البیت الحرام وفي  

، وإن هذا الغم شقق قلبه حیث أنشد أشعارا تحسر فیها 571أن المنیة وافت ابنه رشید الدين سنة    عرف بیت الحرام، وحین رجع من الحج  خاقاني مرة أخری ال
  یکان رجلاً أبیا، بعید الهمة متحرراً وهو لم يجعل هذه القصائد للتکسب عل  علی مدائحه وإنهخاقاني  تقوم شهرة    .ه بكلمات مؤثرة وعدد محاسنهعلیه وبكا

ما لبث أن توفیت أمه فتفجع شاعرن فعصفت الآلام به و إثر ذلك المصاب انعزل الشاعر عن    .(29:  1392الرغم من أن ه کان قريباً من البلاط )إیمانیان،  
اسمه في لائحة الناسكین )خاقانی:   بهارج الدنیا وزخارفها وعاش في عزلة وانصرف إلی العبادة وصد عن الدنیا ازدراءا بها وزهد وانخرط في سلك العارفین وسجل

للهجرة و خلف    592توفي شاعرن سنة  كانت سببا لاعتزال الشاعرين عن الناس واختیارهما حیاة العزلة.    مالمنطلق نری أن وفاة الأ  ومن هذا: المقدمة(.  1357
 الموسومة بـ"المنشآت".  هرسائلسمی بـ"تحفة العراقین" ومجموعة لنا أعمالا أدبیة منها ديوان شعره الم
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ا  علی نماذج من أشعارهم  نری في بعضها أن الدارسین ركزواو .  هما شعر حول صورة المرأة في  أجريت  إن کلا الشاعرين قد انفرد بدراسات مستقلة  سبق أن قلنا  

الدراسات إلی نتائج كلیة منها: »نستطیع القول: إن خاقاني شاعر له موقف عدائي بالنسبة إلی  تدل علی أنهما وقفا موقفا عدائیا من المرأة وتوصلت هذه  
(. وكذلك الأمر بالنسبة إلی أبي العلاء، منه هذا القول: »ويبدو لنا 60: 1388المرأة. قد نجد في أشعاره نماذج لانجدها في دواوين سائر الشعراء« )حسیني، 

الشرف والخلق عنها، حتی إنه لیراها فتنة للرجل تتعرض له بأسالیب غواية متعددة؛ بدلالها    م في بعض أشعاره في تجريحها، ونفیبما نظ  أن ه كان قاسیاً علی المرأة
أو حیاتهما    (. أم ا الرأي الثاني فیدل علی أن الشاعرين ذهبا هذا المذهب بسبب تأثرهما من البیئة الاجتماعیة257:  2005وزينها وتمايلها« )فخري العبهري،  

من    عدائیا  اخاقاني موقف ستیز است؟« )هل يقف  »آیا خاقانی زن   الشخصیة وإن موقفهما من المرأة يضاهي ما نراه عند معاصريهم. كما يقول كاتبا مقالة
خاقاني من المرأة منها: المظاهر الثقافیة والاجتماعیة السائدة في عصر راسة موقف  المرأة؟(: »علینا أن نأخذ بعین الاعتبار بعض العوامل التي تساعدن في د

(. يری  37:  1389،  وأحراري وفا  فربهنامالتعبیر« )  أسلوبو   سیة ومیزاتها، وضروریات المقام،الشاعر، والبیئة العائلیة وتجارب الشاعر الشخصیة، والقضایا النف
ی المرأة والتي تدل الكاتبان في حديثهما عن أسلوب الشاعر وطريقة تعبیره أن هناك نوعا من الفكاهة الاجتماعیة في جمیع أشعاره التي عبر فیها عن عدائه عل



 

 

استیاء وتعد أشعاره    علی عدم رضی الشاعر من مكانة المرأة في المجتمع بحیث نراه في هذه الأشعار شاعرا منتقدا شديد الإحساس ينظر إلی المجتمع والعصر نظرة
 (. 38منها )المصدر نفسه:  يةسخر ها المرأة آنذاك و ة التي عاشتقاسیهذه تمردا علی الظروف ال

المعري بأنه عالم مصلح ولیس نقده للمرأة نجما عن الطعن والتشهیر وإن البیئة الاجتماعیة هي التي جعلته أن يقف هذا   ومن الباحثین من يحاول أن يعر ف
والبعید عن العدل صورة من الفساد السائد علی المجتمع المطبوع علی الغدر والخیانة،  عن المرأة لیست إلا  آراء المعري  في رأيهم أن  ي من المرأة. و عدائالموقف ال

لا يكون في المجتمع سبیل  لئ لال ن تبعد المرأة من بؤر الفساد والضأالتي تسعی  عكس رؤيته الإصلاحیة للمجتمعالمعري من المرأة ين موقف والتسوية. وعندهم أ
أن نقد المعري لاينحصر في المرأة، المتذبذبة لكن يجب أن نعرف    روحه  ، إلی سوء الظن والتشاؤم بسببرؤيته هذه قد تؤدي  ؛ وإن كانتوالفجور  إلی الفسق

الدين و  إلی رجال  الحكام والساسة  المجتمع من  منهم )صدقي،  أصحاب  بل يشمل جمیع شرائح  الأدباء  المختلفة حتی    یازجي: ؛  110:  1986المذاهب 
1997 :345.) 
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 . المرأة/ البنت 1-4
لفضائل الأخلاقیة والعطوفة حیث يحذرن من ذبح الحیوانت وأذاها وفي المقابل، قد  التحلي بانجد في لزومیات المعري نماذج كثیرة يدعو فیها الشاعر إلی   

الشاعر إلی دفن البنات ويعتبر وأدهن من المكرمات وهذه الأبیات وإن كانت قلیلة، لكنها تدل علی التعسف علی المرأة والنظرة الظالمة فیها  نری أبیاتا يدعو  
 إلیها، منها قوله: 

ــاتت  ــعــــــــــــــ ــاجــــــــــــــ فــــــــــــــ ــوادثُ  والحــــــــــــــ ــنت     ودفــــــــــــــ
 

ــات    ــرُمــــــــــــ كــــــــــــ
َ

ــ المــــــــــــ ــدَی  إحــــــــــــ ــن   ــداهــــــــــــ  لإحــــــــــــ
كـــــــــــــرامـــــــــــــاً   أزواجـــــــــــــاً  فـــــــــــــقـــــــــــــدنَ  يـــــــــــــَ  وقـــــــــــــد 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــات    المــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأیمــ   لــلــنســــــــــــــــوة    فــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 (191: 1، ج2001، المعري)  

 :حیاتها من أحسن فائدة ودفنها فیها تلیس وشقاء بؤس فیه البنت مجيء  بأن  أقر حین  ذلك من أبعد إلى المعري ذهب وقد
أوَىوَدَفــــــــــــــنُ   ن   لهــــــــــــــَُ یــــــــــــــات    الــــــــــــــغــــــــــــــانــــــــــــــ 

 
دور    وَالخـــــــــــُ ة   ــعـــــــــــَ ــیـــــــــ نـــــــــ َ

ــ المـــــــــ ل   لـــــــــــَ ــ  الـــــــــــكـــــــــ نَ  ــ   مـــــــــ
 (218 :2، جصدر نفسهالم) 

 وإلیك بیتاً آخر في المعنی نفسه: 
ورَهـــــــــــــا بـــــــــــــُ قــــــــــــــُ زُورَ  تــــــــــــــَ أَنُ  سَ  الَأوانـــــــــــــ   إ ن  

 
سُ   رائـــــــــــ  عـــــــــــَ قـــــــــــال  يـــــــــــُ أَنُ  مـــــــــــن  ا  لهـــــــــــَ  خـــــــــــیرت 
 (20 :2، جالمصدر نفسه) 

 
نسبة  إذا استطعنا فهم أفكار المعري ورؤيته بالمن العداء علی النساء في قوله:  دراسة هذه الأبیات يدافع عن المعري ويبرئهإن عبدالقاهر زيدان فی معرض 
عن فاجعة موت البنات   تحدثأن ي أوضح إذا قرأن البیت الثاني؛ لأن ه بعدعنی يبدو هذا المالشاعر دافع عن وأد البنات، و  للموت، تنتفي النظرية التي تری أن 

وفي رأيه يختلف    .(287:  1987« )زيدان،  فضیحة هذا الأمرها والذي قد صاح المعر ي وتأو ه علی  فاجعة أسوأ من الموت وهي فقد الزوج وتأیم    يشیر إلی
 الدافع عند المعري حول وأد البنات عن العادات السائدة في العصر الجاهلي، حیث يقول: 

ــنــــــــــــــدن  عــــــــــــ ــا  مــــــــــــ ــوؤدُ  المــــــــــــ دری  ــو   ولــــــــــــ
 

ــَ مــــــــــــ    نــــــــــ الــــــــــــوائــــــــــــدُ ن  بَ  تــــــــــــ  ــُ عــــــــــ مــــــــــــا   بــــــــــــاءا 
 (282: 2، ج2001)المعري،   

یا  الإنسال في الدن يری أن العقم أفضل من الإنجاب و   يدين فیها الشاعر بدورة الحیاة والتناسل، خیر دلیل علی هذه الدعوی، وذلك لأنه إن الأبیات التي
 وأولاده:من أنجب فقد جنی علی نفسه التي ملئت بالبلایا والمصائب و 



 

 

ــینَ  نـــ ــَ ــبـــ الـــ رُز قَ  ن  ــَ نءا   وَمـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیُر  ــَ غـــ ــَ  فــــ
 

مُســــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــــــــــــات    بَ  نوَائـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عَن  كَ  ــ  ذَلــــ ــ   بــــ
قـــــــــوقا   عـــــــــُ ن  وَمـــــــــ  هـــــــــابُ  يـــــــــَ كـــــــــلا  ثـــــــــُ ن  مـــــــــ   فـــــــــَ

 
ــمات    ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ م   ــئنَ مُصــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ  وَأرَزاءا يجَ 
 ( 191 :1، ج)المصدر نفسه  
 : نسهام البلیة والخطوب عنهن، فنراه يعد إنجاب البنات بؤسا كبیرا لأبويهبینما قعدت الدنیا بمصائبها بالمرصاد للبنین؛ فكیف للبنات اللواتي لا تطیش 

ؤسا  بــــــــــــــُ أَي   فــــــــــــــَ الإ نثَ  عــــــــــــــطَ  ــُ تــــــــــــ  وَإ ن 
 

ــات    مـــــــــــ ــ  قَســـــــــــــــــــــــــ ــُ مـــــــــــ ــوه   وجـــــــــــ في   َ ین  ــَ بـــــــــــ ــَ  تــــــــــــ
ــاً   ــیــــــــــ لــــــــــ ــَ حــــــــــ ر دنَ  وَيــــــــــــُ ةً  ــَ عــــــــــــولــــــــــ ــُ بــــــــــ ر دنَ   يــــــــــــُ

 
و مـــــــــــــات    لـــــــــــــَ مـــــــــــــُ طـــــــــــــوبَ  الخـــــــــــــُ یَن  لـــــــــــــقـــــــــــــَ  وَيـــــــــــــَ
 (191 :1، ج)المصدر نفسه 

بموتها. وإن    ولادة بنته ويفرح كثیرا إذا نعُيموقفا يضاهي موقف المعري من البنات ويعتبر اللحد أفضل ملجأ لهن. وهو يخجل إذا سمع خبر ويتبنی خاقاني 
(.  37:  1389،  فروأحراري  فرالأعداء للمرأة )بهنام  القصائد التي أنشدها الشاعر في ولادة بنته وموتها من أهم الأشعار التي دعت الدارسین إلی اعتباره من ألد  

 يقول خاقاني في قطعة لا تتجاوز أربعة أبیات:
زاد  دخـــــــتر  ــو  چـــــ شـــــــــــــــــــــدم  ــنـــــــده  ــكـــــ  ســـــــــــــــــــــرفـــــ

 
بـــــــرفـــــــت   چـــــــو  فـــــــراخـــــــتـــــــم  ســــــــــــــــــــر  فـــــــلـــــــك   بـــــــر 
انــــــــدر  ــــــــل  خــــــــر  چــــــــون  عــــــــجــــــــز  از   بــــــــودم 

 
بــــــرفـــــــت   چــــــو  تاخــــــتــــــم  اســـــــــــــــــــــب  جــــــهـــــــان   بــــــر 
ــید   ـــــــــــــــــــــــم چو رســــ ــتـــــــــــــــــــ  ماتـــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــمر داشــــ

 
 عمـــــــــــــــــــــــــــر ثانی شـــــــــــــناختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم چو برفت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــتم كردنمحنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش نم     خواســــــــــــ

 
برفــــــت  ــاختم چو  ســـــــــــــــــ نــــــــــــــــــــــــــــــــــام   دولتـــــــــــــــــــــــــــــش 
 (628: 1375، خاقاني) 

في الوحل وبعد   تورطكنت كالحمار الذي  بسبب العجز،  /وفیتتُ   رفعت رأسي عالیا حینإلا أنني    خجلت من ولادتهابنتا  زوجتي    أنجبت  حین( »ترجمة )
 «. وفاتها  بعدالسعادة    و  ،في حیاتها   المحنة   سم یتها  /حین توفیتكنت في مأتم مستدی وعادت لي حیاة جديدة    ا ولدت،لموفاتها ركبت فرسي وتجولت بها في العالم/  

 ويقول في هذا المعنی المقیت في موضع آخر:
 چو دختــــــــــــــــر آمدم از بعد اين چنین پســـــــــــــــــری

 
 ارس بگذشـــــت   از چشــــــمهســــــرشــــــك چشــــــم من   
 مرا به زادن دختر غـــــــــــــــــمی رســیــــــــــــــــــــــــــــــــــد كه آن 

 
ــر كس بگذشـــــــت   ـــــــ ــر دل من نی بر ضمیـــــ ـــــــ  نه بـــــ
 وارچو دختر انده من ديـــــــــــــــــــد ســــخت صــــوفی 

 
 ی عـــــــــــــــالم بداشـــــــــــــــت پس بگذشت سه روز عده 
 ( 834: المصدر نفسه) 

بنتي أنني   عندما رأت  /أصاب أحداً قط  ما  بحزن عمیق   لما رُزقتُ بنتا أصبتُ و   ينبوع الأرس/  مثل هذا الإبن تجاوزت دموع عیني  بنتا بعد  لما رُزقتُ ة( »ترجم)
 . «لم تعش في هذه الدنیا سوی ثلاثة أیام حزين کالمتصوفة

المتشدد من المرأة: كانت لخاقاني ثلاث بنات، بلغت اثنتان منهن الشاعر موقف علیقه علی هذه الأبیات وتعلیل يقول الأستاذ میرجلال الدين كزازي في ت 
آلم قلب خاقاني وآذاه. وبعد خمسة أشهر من الزواج، قد بدأ الصهر بالمشاجرة وتحامل    دين فكان رجلا ظالما سيء الخلق وتزوجتا أما صهره الأول شهاب ال

ن شروان وكتب رسالة إلی صهره ووبخه فیها عريسه بكلام أدبي أنیق استنفد فیها غاية النظم وحشد فیها في ذلك الوقت، كان خاقاني بعیدا ععلی زوجته.  
أراد خاقاني من الصهر أن ينسی أن زوجته كانت بنت خاقاني وقد اشتراها جارية وكتب في رسالة لصهره   ه وفي النهايةد  أما هذه الرسالة فلم تجُ   .معاني كنائیة

(. فمصیر بنته الأولی جعله أن 40-39:  1387الآخر: حب ذا لو ماتت بنته بدل ابنه رشید الدين وما سدت في وجهه الأبواب لیخزی أمام صهره )كزازی،  
 لدها: يفرح بموت بنته الثانیة حین مو 

ــرم ــر د ـــــــــــــــــــــــــ ــرده دختـــــــــــــــــــــــــ ــد در پـــــــــــــــــــــــــ  ديـــــــــــــــــــــــــ
 

بــرفـــــــت  اســـــــــــــــــــــت  بــس  يــكــی  محــنـــــــت    ــفـــــــت 
 



 

 

 (626: 1375، )خاقاني
وخاقاني. يحزن أبو    بین فكرة أبي العلاء    جلیاً   . هنا، يظهر الخلاف«اتتمف  واحدةً   فقالت كفی به محنةً ،  الستار  خلف  شاهدت بنتي الأخری( »ترجمة )

الریاح. في الواقع تبتني فلسفة   حزن من ولادة البنات؛ لأن البنات في رأيه ضعیفة وانیة أمام حوادث الدهر كريشة في مهب  العلاء من ولادة البنین ويصبح أشد 
 والإنجاب ولا فرق في ذلك بین الذكر والأنثی. أبي العلاء علی المخالفة مع الإنسال

 أما خاقاني فیفتخر بأبنائه ويتمنی الموت لبناته ويعتبر القبر أفضل من الحیاة لهن:
ــبــــــــــــــــع ــتنان مادر طــــــــــــــ  يكــــــــــــــــی دو زايند آبســـــــــــــــ

 
ــر  ــزاد به يكباره صــد هزار پســــــــــــــــ ــن بــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ز مــــــــــــــ
 اصـــــــــــــــــل چهــــــــــــــــره و یمانــــــــــــــــیيكان حبشـیيكان  

 
 هـــــــــــــــمه بـــــــــــــــلال معـــــــــــــــانی، همه اويـــــــــــــــس هنـــــــــــــــر 
 مرا چه نقصـــــــــــــــــــان  ر جفت من بزاد كنـــــــــــــــــون 

 
ــم هزاران پســـر يكـــــــــــــــــی دختر  ــه چشـــم زخـــــــــــــــ  بـــــــــــــــ
ــه    ــری كـــــــــــــــ ــان برادران دارد كه دختـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ازينسـ

 
 عروس دهــــــــــــــــــرش خواننــــــــــــــــــد و بانــــــــــــــــــوی كشـــور  
 ا رچه هســــــــــــت بدينســــــــــــان خداش مر  دهاد 

 
ــن اولـــــــــــــــی  ــاد و دفـــــــــــــ ــر دامـــــــــــــ ــور بهتـــــــــــــ  تر كه  ـــــــــــــ
 ا ر نخوانــــــــــــــــــــــــدی "نعم الخ " بــــــــــــــــــــــــرو برخوان  

 
 و ـــــــــــــــر نديدی دفـــــــــــــــن البنـــــــــــــــات شـــــــــــــــو بنـــــــــــــــگر  
 ( 662)المصدر نفسه:  

م حبشیة وأصلهم یماني، جمیعهم وجوهه  /دفعة واحدة  مئة ألف ابن  لي  اثنین، أما زوجتي فقد أنجبت  واحدا أو  بطبیعتهن    الحواملتلد الأمهات  ( »ترجمة )
إنما البنت   /بعد أن ولدت آلاف ابن  قد أزلقت بالأبصار وولدت بنتاً  بنتا فلا يلحقني أي عیب؛ لأنها  إذا أنجبت زوجتي  ويس في الفن/  كبلال في المعنی والأ

أ "نعم  لم تقر   إذای/  التي لها مثل هؤلاء الأخوة، تدعی عروسة الدهر وعقیلة البلاد/ ولو كانت هكذا، لیقض الله علیها، لأن القبر أفضل عريس لها ودفنها أول
 . «، وإن لم تر دفن البنات فعلیك برؤيتهالخ " فعلیك بقرائته

عود إلی حیاته الشخصیة وهذا العداء لا ينشأ عن رؤية فكرية أو فلسفة خاصة   إلی تسمیة خاقانی بعدو المرأة يإن كثیرا من أشعاره التي دعت الدارسین
الشاعر مسؤولیة  لم ير  ويعني هذا أن آرائه المتشددة وثیقة الصلة مع أحداث حیاته الشخصیة والأسرية وربما لم نكن نری مثل هذه الأشعار المتشائمة للمرأة لو  
اء قاتمة وكان شعوره قاتما الحیاة التي أثقلت كاهل أمه أو ظلم عريسه في حق بنته أو زوجاته اللاتي ماكان بینه وبینهن علاقة ودية. »رؤية خاقاني إلی العالم سود

زاده، الطموحات اللانهائیة وخیبة آماله في الدهر« )علی  أيضا وهذه النظرة السوداوية لا تصدر عن التأملات الفلسفیة أو الرؤية الصوفیة فإنما كان مصدرها
1378 :79  .)  

 . المرأة/ الأم2-4
لك لأنه كان شديد الحب لأمه يقدر شأنها ويبجلها لا يتمثل في لون من العداء والخصومة وذو إن موقف المعري من المرأة كالأم لا يطبع بطابع عدائي    
النقاد القصائد التي رثا فیها الشاعر لأمه من أفضل   نه عاد من بغداد إلی معرة النعمان بعد أن نعي بأمه ونظم أشعارا يتحسر فیها علی أمه حیث عد  حیث إ

 تحدث عن رقة أخلاقها وطیب منبتها، وإخلاصها وحبها للأبناء: من أمه النموذج الأعلی للنساء، ي المعري جعل راثي في الأدب العربي ولا شك أنالم
أني  ضـــــــــــــــــــــتمَ  لـــــــتُ  فـــــخـــــ  اكـــــتـــــهـــــلـــــــتُ   وقـــــــد 

 
ــام    ــفـــطـــــ الـ دی  مـــــــَ ــغـــــــتُ  ــلـ بـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مـ  رَضـــــــــــــــــیـــعت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــولت   رســــــــــــ أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  المنون   ركـــــــبَ   فیـــــــا 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــلام    الســــــــــــــــــ  أرجََ   هـــــــا  ــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ روحـــ غ   يـــــبـــــلـــــ  
 (166: 1987، المعري)  

لی المرأة ولكنه حین إن نظرة أبي العلاء إلی المرأة لم تنشأ عن فلسفة خارجة عن ذاته وإنما موقفه منها كان نجما عن فساد الرأي العام في عصره بالنسبة إ
 ة وأحق  بالعطف والشفقة والحنان: ينظر إلی المرأة كأم يخرجها من حیز هذه القضیة المعقدة، ويجعلها رمزا للتضحیة ويفضلها علی الأب ويراها أولی بالرعاي

بــــــــه  والــــــــديــــــــك  فــــــــاكــــــــرَم  مــــــــاضا  ــیــــــــشُ  ــعــــــ  الــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    إحســـــــــــــــ و  بإكـــــــــــــــــــــــــــــــــــراما  أولـــی   والامُ  
 



 

 

ه  ــُ نـــــ دمـ  تـــــــُ والإرضـــــــــــــــــــــاعُ  الحـمـــــــلُ  ــبُـهـــــــا   وحســـــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــان     أمران  بالفضــــــــــــــــل نلا كـــــــــــــــــــــــــــــــل  إنســــــــــــ
 (446: 2، ج2001المعري، )  

ي عندما يتكلم عن أمه لا يظن بها السوء ولا ينطوي علی شك قبیح؛ ذلك لأن المعري كان متأثرا بحبه الشديد لأمه وتعلقه بها  من الواضح أن المعر    
أمه التي اجتهدت وكافحت من أجل تنشئته ثم غادرها الشاعر إلی بغداد. هذه الأم عند المعري كانت تمثل نموذجا يختلف عن سائر  وهو ينظر في ذلك إلی  

یام  تملته الأم في أالنساء وهذه النظرة إلی الأم تجعله ألا يصدر أحكاما تسيء إلیها. نراه في موضع آخر يطلق لسانه في الإشادة بأمه وثناءها ويذكر ما اح 
 حملها: 

تــــــــا  ومــــــــیــــــــ  حــــــــیــــــــا  ــفَ  الــــــــنصـــــــــــــــــــ أباك   وأعــــــــط  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــ   في  وفضـــــــــــــــــ ــیـــــــه  ــلـــ ا   عـــ ــ  الامُـــــ ــتـــــــه   ــرامـــ  كـــ
ثــقـلاً   مـُ أقـلــتـــــــك  إذ  اً  خـــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــ  ك   أقـــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــ 

 
ا   تمـــــــ  ــلـــــــت  ــتـــمـ واحـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــین   الحـــولـ  وأرضـــــــــــــــــعـــــــت 
ــذ ةً   لــــــ ــاك  ــقــــــ وألــــــ ــدا  هــــــ ــُ جــــــ ــن  عــــــ ــك  ــتــــــ ــقــــــ  وألَــــــ

 
ت  تو   وضــــــــــــــمــــــ  ــلَ   شمــــــ  ا   مثــــ ــ  شمــــ أو  ضــــــــــــــم   ــا   مــــ
 ( 307: 2، ج)المصدر نفسه  

 لهذا الجناح وإن أنجبت الأم المولود: لوالد في نظره هو المسؤول الرئیساستمرار التوالد والتناسل ظلما للبشر فاالمعري يعد 
م  أنهــــــــ  ولــــــــو  الــــــــوالــــــــدُ  يجــــــــني  الــــــــوُلــــــــد    عــــــــلــــــــی 

 
ــاءُ   ــبـــــــــ خـــــــــــطـــــــــ أمصـــــــــــــــــــــــــار هـــــــــــم  ــلـــــــــــی  عـــــــــ  وُلاةت 
 ( 48: 1، ج)المصدر نفسه  

الحمل  أثناء  الأم  المشقة التي تتحملها    هو  المولود  الجناية علیيشرك الأم في    دعا المعري ألاتقول عائشة عبد الرحمن في تفسیر هذه العقیدة: »السبب الذي  
 (.35: د.ته« )عبد الرحمن، وكذلك حبها ل

أسلمت جری علی دروب المعري في حبه للأم. »يبدو من كلام خاقاني أن أمه كانت جارية مسیحیة انتقلت من الروم إلی شروان وهناك أما خاقاني فأنه 
لیها بسبب أم ه« وتزوجت مع والد خاقاني علي نجار. لايزال يذكر خاقاني من محبة أم ه ورقتها ولاينساها حتی في أسفاره ورغم انزجاره عن شروان، يشتاق إ

 (.10: 1375، )خاقاني
رح الشاعر ث الشاعر في قطعة شعرية بناها علی قافیة "الأم" عن ضیق معیشته في أیام حداثته والمشاق التي قاستها أمه لحماية الأسرة ورعايتها. يصديتح 

 في هذه القطعة بأنه نشأ في رعاية أمه وأكل من عملها وأنها لم تركع لأحد سوی الله:
ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه بــــــــــــودهاي  تــــــــــــو  روزي   ی 

 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر  ـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــان  ريســـــــــــــ ريــــــــــــــــــــــــــــــزش   از 
شــــــــــــــــــــــروان  تـــــــــنـــــــــگـــــــــنـــــــــاي  بـــــــــه   خـــــــــو كـــــــــرده 

 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر   نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  و  آب  تــــــنــــــگــــــي   با 
ـــــــــــــــــــــــــــي نرفته  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ لَف كســــــــ ــَ  زيـــــــــــــــــــــــــر صــــــــ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر   مــــــ آن   و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداي  خــــــ آن    جــــــــز 
ــتـــه   ــايـــه و نشــــــــــــــســــــــــــ  افســــــــــــــرده چـــــــــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــ

 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــادر   دوكــــــــــــــــــــــــــــــــــدان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــة  ســــــــــــ  در 
 (666: 1375)خاقاني،  

نع لأحد سوی الله والأم/ . / لم تخها خبز وقل ة مائها و الأم التي اعتادت علی فاقة شروان   /ها  وکد  بسبب إيثار الأم    حصل علی رزق زهید  یا من( »ترجمة )
 . «في ظل مغزل الأم عشتكالظل و كئیب    إنک

 بدعائها:   مرهون  حهفإنه مدين لأمه التي أنشأته نشأة طیبة ونجا
مـــــــــرضــــــــــــــــــــــی ــاش  رضــــــــــــــــــــ از  مـــــــــن   حـــــــــالات 

 
مــــــــــقضـــــــــــــــــــــــی   دعــــــــــاش  از  مــــــــــن   حــــــــــاجــــــــــات 
 پـــــــــــــــــــــــندش هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه بنـــــــــــــــــــــــد اختیـــــــــــــــــــــــارم  

 
ــارم   روز ـــــــــ حصـــــــــــــــــــــــــن  ــه  همـــــــــ ــش   نصـــــــــــــــــــــــــحـــــــــ
 



 

 

ــودی  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــبــــــــــــــــــــ ــوات او نــــــــــــــــــــ  آه ار دعــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــونه بــــــــــــــــــــــــــودی   كــــــــــــــــــــــــــارم ز فلك چگــــــــــــــــــــــــ
 ( 214)المصدر نفسه:  

ها لي فكیف كان آه لو لم يكن دعاؤ   /أمام الدهر  ائحها حصنيونص  نیاط اختیاري  وعظهاو بدعائها/    تتحقق  حاجاتيبرضاها و ترضی    أحواليإن  ( »ترجمه )
  «.أمري في الدهر

 ويقول في موضع آخر:
دعــــــــــــــا نــــــــــــــزع  وقــــــــــــــت  كــــــــــــــرد   مــــــــــــــادرم 

 
باد  ــرمـــــــــد  ســــــــــــــــــــ نم  و  بانـــــــــ   را  تـــــــــو   كـــــــــه 
 

 
   

 ( 637)المصدر نفسه: 
 . «دعت لي أمي وهي تلفظ أنفاسها الأخیرة أن يكون لي صیت طائر وسمعة سرمدية( »ترجمة )

ه كمصدر خیاله وتشبیهاته.  مدائحيؤمن خاقاني بدعاء أم ه إیمان صادقا فمن ثم يكثر من الحديث عن دعائها في شعره وكثیرا ما يستخدم هذا الدعاء في  
جو أن يقضي الله حاجته علی سبیل المثال، عندما يتمنی أن يكون ممدوحه سعیدا في حكمه وملكه، يربط هذا الدعاء والتمني باستجابة أدعیة الأمهات وير 

 (.53: 1384، نعمتي يده، كما يستجیب دعاء الأمهات )جو ويلبي دعائ
عدم   ة للمرأة نوع من الأدب الساخر وتعبیر عنخاقاني المناهضأشعار    ستیز است؟« )هل لخاقاني عداء علی المرأة( أن مقالة »آیا خاقانی زن کاتب    رأی

 .(32: 1389فر وأحراري صفا، ة المرأة المتردية في المجتمع« )بهنامارتیاح الشاعر ورضاه من مکان
تهــنــیـــــــت  ــويــنـــــــد؟ چـــــــه  دخــتر  زادن  بـــــــه   مــرا 

 
مـــــــادر    از  نــزادی  هــم  مــن  مـــــــادر   كـــــــه كـــــــاش 
 ( 662)المصدر نفسه:  

 «بنتي؟ لو حبذا ما وُلدت أمي من أمها قط  ولادةکیف تقد م لي تهنئة بمناسبة ( »ترجمة )
كمن في نظرتهما إلی الأم وذلك لأن شعر خاقاني اقتصر علی الإشادة بأمه ولم  لها المودة أما الفارق بینهما فی  قد أحب كلا الشاعرين أمهما وأخلصا

 تحدث عن جمیع الأمهات واعتبرها جديرة بالتكری والتبجیل.  يكن شعره حكرا علی أمه فحسب وإنما يتحدث عن سائر الأمهات خلافا للمعري الذي لم
 . المرأة / الزوجة 3-4

 . العزلة موقف أبي العلاء من الزواج مشهور، إنه انصرف عن الزواج طوال حیاته ورفضه في لزومیاته بصراحة كاملة ودعا الناس إلی الزهد وحثهم علی   

ب   ــ  نـــــــــ ــَ ــتـــــــــ ــداً   اجـــــــــ واحـــــــــ ش  وعـــــــــــ  ــاسَ  ــنـــــــــ  الـــــــــ
 

و   ــــــــــــــــــــــــــــــــومَ  الـــقــــَ م   ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــ  مُ لاتـــَ ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــَ تـــُ  لا 
 ( 176 :3، ج2001، المعري) 

ألا يخضعوا   طلب منهمهم عن الزواج ويلی تزويج البنات أما الأبناء فیمنعين إهو أن تحیا في رعاية الزوج فیدعو الأبو  -في رأيه-واج البنت إن الهدف من ز 
 للزواج:

هـــــــا  ــَ یـــ ــ  راعـــ يـــــُ ي  زَوجـــــــاً كـــــَ كَ  ــتـــــــ  ــنـــ بـــ ــ  لـــ ب  لـــــــُ ــُ  واطـــ
 

و  ف    مـــــــــ    وَخـــــــــَ زويـــــــــج  ابـــــــــنـــــــــكَ  وتـــــــــَ نَســــــــــــــــــــــلا   ن 
 ( 325: 1، ج)المصدر نفسه  

 وفي موضع آخر يخاطب الرجال بأن خیر النساء للزواج عاقرها التي لا تنجب أبداً، علی نحو ما جاء في قوله: 
ــلـــــــةً  وَصـــــــــــــــــ ومـــــــاً  ــَ يـــ تَ  ئـــــــُ ــ  شـــــــــــــــــ ةا   إذا  ــنـــــــَ ريـــ قــــــَ ــ   بـــ

 
قــــــــیــــــــمــــــــُ   عــــــــَ الــــــــعــــــــالمــــــــیَن  ن ســــــــــــــــــــــاء   خــــــــیُر   اهــــــــَ فــــــــَ
 



 

 

 ( 84: 3، ج)المصدر نفسه 
علی الأولاد  ينهی المعري الناس عن الزواج والنسل ويتملص منه لسببین؛ الأول: حرصا علی راحة الأبناء من العناء والأذی، لأن النسل في رأيه جناية  

الثاني: فقد أبی و الولد في دار ملؤها الشقاء والعذاب الذي لن يلبث أن تهلكه وتفسد حیاته.  أن الإنسان كیف يستطیع أن يلقي    وشقاء علی الوالدين ويری
بعبء الأولاد الذين قد يكون منهم العدو، أو العاق، كما أشفق أبو العلاء علی الولد من   – من وجهة نظره    –المعري النسل، تعاطفا بالآباء الذين ابتلوا  

  « ون بهم لیلاقوا الضغن والحقد، مقابل تعبهم وعنائهم يری أن الأهل يربون الأولاد ويشق  الوالدين من عقوق أبنائهما و   فإننا نجده يشفق علی»جناية والديه،  
 (.264: 2005)فخري العبهري، 

عري، كثیراً ما، يهمل فمن ثم نراه تخلی عن الزواج ومات عازبا ومرد ذلك إلی أفكاره السوداوية واعتزاله عن الدنیا وأهلها لا إلی مقته للمرأة. ولما كان الم
نه يدافع فی أبیات  ه ونری أتصور ن حقوقها لكن ما حدث كان عكس ما ي حقوق المرأة ولا يهتم بها إلی حد الزراية والإهانة فالقارئ لشعره لا يتوقع الدفاع ع

نال والألم النفسي، فضلا عن ذلك يفخالفه الشاعر وعده نكثا بحقوق المرأة وعاملا لأذاها  لزوجات والتزو ج بأكثر من امرأة عن حقوق المرأة منها قضیة تعدد ا
تباع الأهواء النفسانیة هو الزوجات وكیدهن. يری المعري أن أ  الرجل نفسه و يجعل حیاته جحیما يصاب به الرجل ويبتلی بحسادةتعدد الزوجات في رأيه من  

 بر النحل: العامل الرئیسي لرغبة بعض الرجال في هذا الأمر فینصح الرجال بالصدود عن الزواج كلما أمكن ذلك؛ لأن المرأة عنده كالشهد الذي دونه إ
ــولُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقـــــــــ بمـــــــــــا  يـــــــــــدَيـــــــــــك  ــدُد   اشُــــــــــــــــــــــ

 
دُر    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس   ــنــ الــ ــعــــض   بــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ  ــقــ  فــ
ــنســـــــــــــــــــــاء    الـــــ ــن  مـــــ ــوَن   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنـــــ تـــــ  لا 

 
ر    مــُ الأری   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــــــــــــ غــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن    فــــــــــــــــــــــــــــــ
 (390: 1، ج2001، المعري)  

واقنع بإحدی منهن؛ لأن  التزوج بأكثر من امرأة لا محالة يؤدي إلی أذی المرأة    فاكتف  ثم يخاطب الرجل ويقول له: إذا لم تقبل النصیحة وأردت أن تتزوج  
 ويعقبه حزن عمیق وأسی موجع:

بینَ  ــا  مــــ ك  ــُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  الن     قـــــــــــــــــــــــــــــرانــــ ــةت   ســــــــــــ  أذيــــ
 

حمل أذاةَ الحرائر    ــَ ــهُن  فــــــــــــــــــــــــــلا تــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ  لـَـــــــــــــــــــــــ
ــلـــــــ    وأهـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   ــز مـــــ بالـــــ ر اً  ــ  غـــــ ــنـــــــتَ   ه  وإن كـــــ

 
 رائـــــــــــــــــــــــــــــر  ی الآنســــــــــــــــات  الغَ فتكفیــــــــــــــــــــــــــــــك إحــدَ  
 ( 438: 1، ج)المصدر نفسه  

 ثم يبین لنا أضرارا أخری لتعدد الزوجات ويحتج فیه بقوله:  

ســـــــــــــــــواهـــــــا  إمــــراةا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــع  مــ تُشـــــــــــــــــرك   مــــتــــی 
 

الـــــــــــتريـــــــــــك   الـــــــــــرأی   في   فـــــــــــقـــــــــــدأخـــــــــــطـــــــــــأتَ 
خـــــیرت   الشـــــــــــــــــــركـــــــاء   ــع  مـــ ی  ــَ رجـــ ــُ يـــ ــو  ــلـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  فـــ

 
ــريـــــــك  ــــــــــــــــــــــــــــــ شــــــــــــــ بــلا  الإلـــــــهُ   لــَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــان 
 ( 133: 2، ج)المصدر نفسه  

من الزوجة الواحدة لكان الإشراك بالله أولی من التوحید لكن ه لیس كذلك؛ لأن    اً الزوجات: لو كان تعدد الزوجات خیر وهكذا يحتج في النهي عن تعدد  
زوجیة والبرودة في بؤرة  التوحید أولی وأزكی من الإشراك. من الآثار السیئة الأخری لتعدد الزوجات هي زرع الضغینة في ضمیر النساء وتردي المحب ة في الحیاة ال

 الأسرة:  
مُـــــــــــــــــــــــــــــ فـــــــاغـــــــدُ  اثنتین    ذا   حـــــــارباً إذا كنـــــــتَ 

 
فـــــــاحـــــــذَرعَ   ثــلامــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو  يــن   ضــــــــــــــــرائــر  ن   ث  
یفإن هُ   ــود ةَ والر  ضـــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــ ــن  أبدينَ المـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

 
مــ    بـــــــتفــكــم  یــ   غــُ قــودا  حــُ ــر    في  ن  ــــــــــــــــــــــــــــــ رائ  الســــــــــــــــ 
 (438: 1، ج)المصدر نفسه 

 نصف بینهما وإذا لم تستطع الانصاف بینهما فلا تتزوج؛ لأن  عدم الزواج أفضل وأعدل من تعدد الزوجات: ل إذا اخترت يوماً ما الزوجتین فأوفي النهاية يقو 



 

 

د  اتحـــــــ  أو  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــدل  ذاثـنـتـین   إذا كـنـــــــتَ 
 

ك فـالتوحیـدُ أولی م ن العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل     بنفســـــــــــــــ 
 ( 208: 2، ج)المصدر نفسه  

نظرة المجتمع غالبا ما تكون قاسیة للمرأة التى  الذي حمل المعري علی الدفاع عن المرأة في الزواج هو توافق الزوجین في العمر؛ لأنه يری أن  والعامل الثاني    
)فخري العبهري،   الأزواج في العمر  بین   التشابهأوجه    لمراقبة  المشورة  يعطيكثیرا ما  و ويعتبر زواج المرأة الشابة مع المسنین سببا لمعانتها    تتزوج من رجل يصغرها سنا

 ة ت عیشعاشلحناء ولا تضع الكحل في عینیها ولو  ضب يدها بالزواج: لاتفتئ زوجته ملولة لا تخ(. ويقول عن الشیخ الذي اختار شابة ل266م:  2005
 نفسها: متی یموت هذا الشیخ؟   قول فيفت  رخیة

هُ  ــُ رســـــــــــــــــــــــــــ دائــــــــــــــــما   وعــــــــــــــــُ با  عــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ  في 
 

ل   حـــــــــــ  ــَ ــتـــــــــ ــكـــــــــ ولاتـــــــــ ــكـــــــــــف   الـــــــــ بُ   لاتخضـــــــــــــــــــــــــَ
هُ   مـــــــــــــــــَ أیا  نَ  أحســــــــــــــــــــــــــــــَ وإن  ت  لـــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــَ

 
ل؟   رتحـــــــــَ  يـــــــــَ تـــــــــی  ــَ مـــــــ  : فـــــــــس  ــَ ــنـــــــ الـــــــ في  قـــــــــولُ  ــَ  تـــــــ
 ( 58: 3، ج2008)المعري،  

أصبحوا مثلهن وتلطخوا بعارهن وإن   اتهن عیب وعار وإذا اختارهن الرجال كالزوج أما خاقاني فنظرته إلی المرأة أقسی من المعري وهو يری أن النساء كل  
 المرأة تقع في رأيها أسیرة في يد الرجال في الظاهر أم ا الحقیقة فلیست هكذا وإن الرجل هو الأسیر الحقیقي: 

را ــمـــــــه  ــهـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ وانـ زنن  ــنـــــــد  ــبـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــیـ عـ  همـــــــه 
 

 مردان به هنـــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــیرند نیـــــــــــــــــــــــــــــك 
پـیـوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   مـــــــذكـر  بـــــــه  مـؤنـــــــث   چـون 

 
ــد  ــذكر  یـــــــــــــــــــــــــــــرنـ   رچــــــــــــــــــــــــــــــــه آن حكـــــــــــــــــــــــــــــم مـ
ــیـــــــك    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد لـــ ــونـــ ــیـــ پـــ زن  بـــــــه  ــرد  مـــ  چـــــون 

 
 تر  یــــــــــــــــــــــــــــرند حــــــــــــــــــــــــــــكم تأنیــــــــــــــــــــــــــــث قــــــــــــــــــــــــــــوی 
زبان  بـــــــه  امـــــــا  زن،  اســـــــــــــــــــــت  مــرد   صــــــــــــــــیـــــــد  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    یرند   مـــــــــــــــــــــرد را صـــــــید نگـــــــــــــــــــــون ســـــ
 (634: 1357)خاقاني،  

 ق بصفات تخل  بالمرأة  قرن  الرجل إذا    إلا أن   ا/مذکر أصبح  المؤنث بالمذکر    تاتصل لما    /اختیارا جمیلا  أبراررجال  يختارهن  و إن النساء كلهن عیب وعار  ( »ترجمة )
   .«بلسانها  إلا أنها تصید الرجل الشقي صید الرجلرأة هي الم /بشدةالإنث 

بعد موت ابنها رشید الدين. أما زوجته الثانیة   ولی امرأة قروية ماتت حزن وألمارغم ذلك، نستشف من شعر خاقاني أنه تزوج ثلاث مرات. كانت زوجته الأ
الثالثةمرأة حضرية أعرب الشاعر عن قلقه عنفكانت ا وهي أخبث من المرأتین   ها وكأن هذه المرأة ماتت بعد زوجته الأولی. وبعدهما اختار خاقاني زوجته 

 وفضلا عنهن كانت له جارية أيضاً.  .(35: 1387 السابقتین )كزازي،
 أحب خاقاني زوجته الأولی حبا شديدا وأجاد في رثائها: 

ــم ــتــــــــــــ ــاری داشــــــــــــ ــــــــــــــ ــرورد يــــــــــــ ــا پــــــــــــ ــس وفــــــــــــ  بــــــــــــ
 

داشــــــــــــــتم   بـــــه راحـــــــــــــــــــــــــــــــــت روز ـــــاری   بـــــــــــــــــــــــــــــس 
ــتـی «   داشــــــــــــ »اهلـی  لـــــــب  ويی:  در   خنـــــــده 

 
ــتـــــــــــــــــــــــــــــــــم«   داشــــــــــــــ »آری   بــر  ــوی:  در    ــريـــــــه 
 (211: 1357خاقاني، ) 

 .«ضاحكا: كان لك أهل  فأقول باكیا: أجل كان ليكانت لي أیام في غاية السعة/ تقول کما  وفیة  كانت لي حبیبة ( »ترجمة )
 زوجته الثانیة:   وقال يهجو

و رچـــــــه شـــــــــــــــــــــد  آن  زنی كردی  غربـــــــت   بـــــــه 
 

ــد شـــــــــــهوت او به  كی نیرزد  ـــــــــــــــــــــــــ ــه صـــــــــ  كـــــــــــــــــــــــ
 پســــــــین زن چو پیشــــــــین بود حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش لله 

 
ــماكی نیرزد  ــائر ســــــــــــــــــــــــ ــه صــــــد نســــــر طــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــ
 



 

 

 ســـــــــــــــردی بـه خـاك آنـــــــــــــــــــــــــــــكـه ارزيـد شــــــــــــــهری 
 

ــــــــــــــــــــــــهر آنكه    خــــــــــــــــــــــاكی نیرزد ــــــــــــــــــــــزيدی ز شـــــ
 ( 630: المصدر نفسه) 

 سماكیا   )اسم نجم(  لیست زوجتی الثانیة كزوجتي الأولی أبدا ولايضاهي مائة نسر طائر  /عفیفةمرأة  باجمالها الكثیر    لايقارن تزوجتَ في الغربة بامرأة  ( »جمة تر )
 .«مرأة أتفه من الترابا ن تفوق أهل المدينة واخترت منهمواريت في التراب م /)اسم نجم ضوءه أقل بکثیر من نجم نسر طائر(

ا المعري فیراه أما في قضیة تعدد الزوجات فلا نجد فرقا كبیرا بینهما، وربما الفرق بینهما هو أن خاقاني يری أن تعدد الزوجات يجتلب مصیبة للرجال أم 
 الشقاق في بنیة الأسرة وانهیارها ويتبعه شقاء المرأة: فيانتهاكا لحقوق النساء إذ يتسبب 

 از فـــــــــــــــــــراش كـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــلات رســـــــــــــــــــــــید
 

ــد   ــــــــــــــــــــــــــــــیده خود چه رســـــــــــ  تا ازيــــــــــــــــــــــــــــن نو رســـــــــــ
ـــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار بلا    از يـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــی زن رســـ

 
ــد   ــه رســــــــــــــــــــــــــــــــــ  پس ببین تا ز ده به صـــــــــــد چـــــــــــــــــــــــ
 (272: 1364)دشتي،  

کانت فانظر کیف يکون إذا  ة واحدة،  أمن امر   مصیبةآلاف    تحل بالرجلالجديد/    زوجکفناهیك من  زوجک الأول  حلت بك المصیبة من  ( »ترجمة )
 . «أو مئة زوجاته عشرا

ما وعارا لكنه إذا مدح أم أخستان، ملكة الخاقان الكبیر  ث يستخدم هذه الكلمة يقصد منها لؤ هذا إن كلمة "المرأة" عند خاقاني تفید معنی سلبیا وحی
 (.95: 1388،  أو مدح أخت منوجهر عصمة الدين، استخدم كلمة "ست" بدل المرأة )حسیني

خاقاني يری  في نظرة خاقاني أن الأسرة التي يحكم فیها الأب علی سائر الأفراد تخلو من العدل والنصفة ولیست مكان الأمن والراحة. وهذا يدل علی أن
فنری في الأبیات التالیة   الظروف التي يعیشها النساء متردية وظالمة علیهن فمن ثم يفرح عندما تموت بنته وتنجو من ظلم الرجال كما هي الحال لبنته الأخری

 يتحدث عن الأوضاع القاسیة التي عانتها أمه في الأسرة: 
ــــــــــــــــــــــــــدری دارم  زيــــــــــــــــــــــــن خام قلتبــــــــــــــــــــــــان پــــــــــــــــــــــ

 
ـــــــــــــــــدارش  ــهانـــــــــــــ ــريد جـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــز آتـــــــــــــــش آفـــــــــــــ  كـــــــــــــ
ــنـــــــــــــــــــــــده    هم طبـــــــــــــــــــــــع او چو تیـــــــــــــــــــــــشــــــــه تراشــــــ

 
 هم خوی او برنـــــــــــــــــــــــــــــــده چو منـــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــارش  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكین   منــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــرفته مادر مســــ

 
منــــــــــــــــــــــــــــــــاره   خونخـــــــــــــــــــــــــــــوارشی  از دســـــــــــــــــت آن 
 (645: 1357)خاقاني،  

 . «ته السفاكةنحت الأم المسكینة لصوت منار  / المنشاره قاطع کالفأس وشیمته صارمة ک خُلقلي أب قسي القلب، خلقه الله من النار/ ( »ترجمة )
احتماله للنساء كما اعترض علی الأوضاع اعترض علی عدم  العصبي لأن ه كان متردي الأعصاب فكان خاقاني رجلا متشائما ويعود تشاؤمه إلی مزاجه  

 (. 151: 1364التي عانتها النساء )دشتي،  السیئة
 . المرأة / الحبیبة 4-4

ينیة والسیاسیة والتزم في نظم المعری ديوانه المسمی بـ "اللزومیات" أو "لزوم ما لايلزم"، في أیام عزلته وضم فیه آراءه الفلسفیة حول القضایا الاجتماعیة والد 
لتزم بها وإنما آثر الالتزام حین ألزم نفسه علی تكبد المشقات واحتمال الصعوبات في العزلة وهو لم ينبس فی ديوانه هذا بكلمة عن  قوافیها الأحرف التی لا يُ 

لیة تغزل فیها أبیاتا غز   الغزل والنسیب وأكثر فیه من نقد أخلاق النساء وخصالهن. أما في ديوانه المسمی بـ "سقط الزند" الذي نظمه أیام شبیبته وقبل عزلته نجد
يكن له في بدء الأمر هذا الموقف السلبي من النساء. نورد هنا أبیاتا من سقط الزند ، لكنه يدل علی أن المعري لم  يسیرا  الشاعر بالنساء وإن كان عددها نزرا

 : حبها تي كوی حبها قلب الشاعر وهو لا ينسیوالتي صرح فیها الشاعر باسم حبیبته أمامة ال
مـــــــا  بـعـــــــد  ةُ  أمـــــــامـــــــَ یا  ذكـرتــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــك   ولـقـــــــد 

 
هُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــوفــــــُ يَســــــــــــ التـــــــــــــــــــــــــــــراب   إلی  الــــــدلیــــــلُ   نزلَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــكـــمُ   إلـــیـ بالحـــنـــین   نُ  عـــلـــ  تـــُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــسُ  یـ  والـــعـــ 

 
هُ   ــُ ديفـــــ ــَ نـــــ ــارَ  طـــــ س   ــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبر  ــامُهـــــ  ولـُــــــــــــــــــــــــــــغـــــ
 



 

 

ــالمــــــا  وطــــ ــا كل فت ن یــــــه  مــــــــــــــــــــــــــــــــ ــیــــــتُ   فـــــــــــــــــــــــــــــنســــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــر نی تكــــــــــــــــــــــــــلیفُهُ   ــَ  كــــــــــــــــــــــــــل فت نی مــــــــــــــــــــــــــا ضـــــــــ
نـــــــاء    عـــــــنـــــــدی كـــــــالـــــــغـــــــ  هُ وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواك   لأنـــــــ 

 
هُ   ــُ هُ وخـــــــــــــــــــــــــــــفیفـ ــُ ثـــــــــــــــــــــــــــــقیلـ ــدی   لـ ـــــــــــــــــــــــــــــنت  ــَ  حَســــــــــــ
 (133: 1987)المعري،   

وضمنها    إن المعري لم يأت في هذه الأبیات بمعنی جديد يدل علی موقفه من المرأة فإنما هي أبیات تدل علی أنه وقف أمام المعشوق بشيء من الخضوع
:  د.تلآذان )حسین،  المعاني الغزلیة المبتذلة والمطروقة فمن ثم يری طه حسین أن أبیات المعري في النسیب إنما تخرج من اللسان لا القلب وهي لاتتجاوز ا

إلی أن عودة المعري من بغداد  -سائر الدارسینخلافا ل–ذهب صلاح عبد الصبور  . أمالم يتحدث التاريخ لنا عن میل المعري إلی فتاة في أیام شبابه (.231
له أحداث جعلته أن يغادر بغداد ويلجأ إلی عزلته.  كن بسبب موت أمه وفي رأيه أن هناك امرأة راودته وف  الشاعر بها حیث أراد أن يتزوجها لكن حدثت  لم ت

أحد    كتفی من الدنیا بأقلها وقنط منها وقصد ألا يجنی علی و في رأي عبد الصبور، عندما يتكلم المعري في لزومیاته عن المرأة يبدو أنه متیم في نهاية الذل والهوان ا
 (. 88: 1980)عبد الصبور،  علی عكس أبیه الذي جنی علیه

وندمه   أن كلام عبد الصبور مستبعد للغاية وذلك لأن القصائد التي أنشدها الشاعر في رثاء أمه بعد عودته من بغداد تنم عن مدی تعلقه وحبه لهافي رأينا  
ومن جانب آخر يظهر المعري في بعض قطعاته من اللزومیات كمصلح اجتماعي يبحث عن سبل اصلاح المجتمع    .الشديد علی عدم حضوره بجانبها قبل موتها

والهوان أو التوله لدی ويحذر الناس من بعض أخلاق النساء السیئة في عصره حیث لاتكاد تخلو هذه الأفكار من سوء ظنه وتشاؤمه ولا نری أثرا من الذل  
عن سره الذي يدل علی أنه لم يبتعد عن النساء    شة عبد الرحمن إلی نماذج من اللزومیات ورأت أن المعري كشف فیها اللثاميعاصرة عا أومأت الباحثة الم   الشاعر.

 (.226: 1969عبد الرحمن، ت لتؤكد بها علی ما زعمت: )بطیب خاطره. اعتمدت عايشة علی هذه الأبیا
ــمُ  ــهـــ فـــــــأرُيـــ ــی  تـــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــ ــَ خـــ اوُاري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   إنـــ

 
اوُارُ   الــــــــــــفــــــــــــؤاد   ســـــــــــــــــــــــــر    وفي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ر يــــــــــــ 
 (378: 1، ج2001)المعري،   

ــلا  ــائــــــ ــطــــــ بــــــ ــدی  ــنــــــ عــــــ ــر یان   الــــــ لُ  ــَ بــــــ ــَ جــــــ ــا   ومــــــ
 

ن    بـــــــــــریا  ــان   الح ســـــــــــــــــــــــ ود   خـــــــــــُ مـــــــــــن  أن   ولا 
 ( 435: 2، ج)المصدر نفسه  

غــــــــادةا  فــــــــی  ــزاهــــــــدا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــ لــــــــیــــــــس   والمــــــــرءُ 
 

الإمــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   بُ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــترقـــــــ  ه   لــــكــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ( 434: 2، ج)المصدر نفسه  

فنقول:   في رأينا لا یمكن بالاعتماد علی هذه الأبیات الزهیدة أن ندعي أن المعري قد كشف اللثام عن حبه المكنون. أما عن الغزل في شعر خاقاني   
والشعراء الذين عاشوا قبل هذا القرن، كانوا جمیعا من شعراء القصیدة فلم  الهجري »كانت القصیدة الشكل الغالب في الشعر الفارسي إلی نهاية القرن السابع 

القصیدة أوسع حیز« )خاقاني،   افیه  تشغلو يشذ خاقاني عن هذه القاعدة فديوانه الذي يعد من أهم أعماله الأدبیة مرآة انعكست علیها حیاة الشاعر؛  
لتي مصدرها الطبیعة أو العناصر التي غزله وصف جمال الحبیبة بالتشابیه الوفیرة ا  غزل. من أهم معاني  400ی أكثر من  (. يشتمل ديوانه عل28:  1387

 (. 134:  1391  ناه وعدنني،ب)يزدان   ا، وخلفها للوعد ومكرهاصنعها الناس وعتاب الحبیبة والحديث عن جورها وظلمها، وكبرها ودلالها وتنعمها، وشدة تعنته 

اوة والصدود ونحن نعرف أن هذه المعانی مطروقة ومبتذلة في الغزل الفارسي وأوصاف الحبیبة في غزله قريبة من الأسلوب العراقي؛ أوصاف كالجفوة والقس
  حبة كثیرة للأ  اسماء وأوصافوعدم المبالاة، والإباء والألم الشديد كلها يعبر عن عواطف الشاعر المشبوبة ومشاعره المتأججة )المصدر نفسه(. نری في أشعاره أ

.. )چرمگي عمراني، مشرق الوجه، والصنم، والربیع، والمرأة الحوراء، وزهرة الورد، وسكینة القلب، والنجمة، والفتنة، والكافر، والحبیب الموافق، ويوسف و.ک
ات مع قلتها ونزارتها أنیقة جدا. وقد نری في غزلیاته  (. تجدر الإشارة إلی أنه قد لمح في غزلیاته إلی قصص المغرمین والعشاق وهذه اللمح296:  1387

 (. 139 –  136: 1367مغامرات رومانسیة كمغامرات لیلي ومجنون، ووامق وعذرا، ودعد وباب، وخسرو وشیرين )اردلان جوان، 



 

 

ن صناعة وهكذا نری أن معاني الغزل تجري عند الشاعرين من ضمن أسلوب عام وكان جهد الشاعرين يقتصر علی ترديد المعاني القدیمة في الغزل وذلك لأ
 أجادها.  ی فقد أكثر من المعاني الغزلیة و بالمعاني الجديدة. أما خاقاني بالنسبة إلی المعر ر لها أن تلم الشعر في عصرهما لم يقد  

 . مواطن الاختلاف بین المعري وخاقاني 5
ة نظر الشاعر  هوجقد عني أبو العلاء بقضیة المرأة عناية فائقة حیث لا نجد شاعرا في الأدب العربي يضاهیه في التطرق إلی المرأة من مختلف الجوانب. إن     

منها: العفة، والزخارف، والجواهر، والتقوی، ومنع     خصال المرأة وما يجب أن تراعیه أو تتجنبهوموقفه من المرأة منظومة فكرية تدور حول النقاط الرئیسة في
إلی الخرافة وایمانها ن الدار كالصلاة والصوم، ومیلها تحصیلها، ولزوم تسترها واقامتها في الدار، ووجوب القیام بأداء الواجبات الدينیة التي لا تقتضي خروجها م

أة الفاسقة ويتحدث عن عیوبها وأخلاقها المرذولة كالتكلم بالغمز والمشي بالدلال،  بالمر   ها بالرجال ومقارنة المرأة الحصان بالسحر والشعوذة، والتحذير من اختلاط 
والاحتیال، والاغتیاب والطعن في أعراض الناس، والسعاية، واخلاف الوعد، وعدم الاستماع إلی نصح الآخرين   ،التكبرو والكشف عن الأسرار، والحسد،  

 وعدم تأثیر اللوم والتعنیف علیها.   
علی أهمیتها القصوی عند شاعرن ولو كانت المرأة عنده جنسا ثانویا فلم   -في رأينا–وهذه المساحة الكبیرة التي تشغلها المرأة في شعر المعری خیر دلیل      
أما خاقاني فله نظرة كلیة إلی المرأة وكان كثیر من أشعاره عن المرأة يتعلق بعوائلهن ولا    في أشعاره إلی هذا الحد.   -سلبیا أو إيجابیا  -معرض الاهتماميكن في  

 هما وآرائهما عن المرأة.  ينظر إلی المرأة وخصالها وتحدیاتها نظرة جامعة كما هي الحال عند المعري فمن ثم لا یمكن أن نقیمه مقام المعري عند مقارنة وجهات نظر 
ه يعد المرأة التي جمعت قد نظم الشاعرن أشعارا یمدحان فیها المرأة وإن كان عددها نزرا يسیرا. تكفینا نظرة متأملة إلی البیتین التالیین للمعري يبدو لنا أن

 بین العفة والعقل مدعاة للفخر والتي يستحق بعلها للتبريك والتهنئة: 
ــانت لـــــــــــــــــــــــــــك امرأةت  ــانت  إذا كـــــــــــــــــــــــــ  حَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــــــــــــــــــــــــــــدت بیــــــــــــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــــــــــــريق     فأنــــــــــــــــــــــــــــت مُحســـــــــــــ 
عـــــــقـــــــلاً   ــان   الإحصـــــــــــــــــــ إلـــــــی  عـــــــت  جمـــــــَ  فـــــــإن 

 
وركَ   ــبــــــــــــــــــــــــــــــُ الـوَريــــــــــــــــــــــــــــــق    فــــــــــــــــــــــــــــ ــن   الـغصــــــــــــ  مـُثـمـرُ 
 (105: 2، ج2001المعري، )  

عتبره شاعرن عنصرا  هو العفاف إذ ا  -ئر الشعراء العربخلافا لسا-الوحید الذي عني به المعري في تفضیل النساء بعضهن علی بعض    ءإن الشي   
اقتصر علی    لتفضیل النساء حیث يفضل الجارية العفیفة علی امرأة حرة تكشف القناع عن وجهها وتظهر جمالها للآخرين. أما مدح النساء عند خاقاني فقد

التي فیها یمدح الشاعر نساء البلاط، حسب طلبه لیطلب شیئا منهن أو يريد منهن أن    ائحهمد  نساء البلاط »ویمكن أن نبحث عن رؤية خاقاني النفعیة في
(. وهنا  144:  1387يقفن موقف الوسط بینه وبین الملك. إن قصائده المدحیة نفسها تدل علی دوافع الشاعر الحقیقیة من مدح النساء« )كزازي وصادقیه،  

ال فإنما يشید بها يظهر لنا جلیا موقف الشاعرين من المرأة إذا مدحاها. أحدهما یمدحها إذا اتسمت بالعفة والعقل والحشمة والآخر لا يقیم وزن لهذه الخص
 ويحبذها إذا وجد فیها نفعا يجديه في نجاته من غضب الملوك.  

 ائج النت
 نخلص مما مر بنا ذكره من موقف المعري وخاقاني من المرأة إلی النتائج التالیة:  
ئة وتقالیدها القاتمة  النقطة الأولی التی ينبغي لنا أن نأخذها بعین الاعتبار إزاء الشاعرين هي أنهما كان أديبین متشائمین تمردا علی ظروف مجتمعهما السی 

الشاعرين اللذين لهما حیاة خیمت   وأعرافها الظالمة بحق النساء، حیث انعكس هذا التشاؤم علی نظرتهما إلی الحیاة ومظاهرها. انطلاقا من هذا، نحن نواجه 
 نقمتهما يثیر كان  ما ذمهما ونقدهما. وأكثر من وافر  نصیب هالعلیها الظلمة ولما كانت المرأة قد أدت دورا هاما في تكوين هذه الرؤية السلبیة والسوداوية، ف

   وغدر. وغواية تبرج من -في رأي الشاعرين-شاع بینهن  ما علی النساء،
العقیدة الظالمة  إذا أمعنا النظر في أشعار الشاعرين حول البنات، تبین لنا أنهما اتفقا في هذه العقیدة التي تفضل القبر للبنات علی العريس ومرد هذه     

 حق بنته خاقاني فقد نظم هذه الأبیات فيإلی أنهما اعتبرا البنت مجلبة للبؤس والشقاء فوأدها عندهما خیر من حیاتها أما الفارق بینهما في هذه القضیة فهو أن  



 

 

لدنیا محل عناء فیجب  وبعد أن استشعر بالظروف الأسرية الظالمة علی المرأة، فقد استاء من مولد بنته ووجد في نفسه كثیرا من العناء؛ بینما رأی المعري أن ا
أضعاف ما يعانیانه إذا كان ان  بو د للبنین والبنات وفي رأيه إذا كان المولود أنثی فقد يعاني الأعلی الإنسان الصدود عنها والوقوف في وجه مصیر مشؤوم ترص  

 بمصائبها.  الدنیا تأسرهن اللاتيوهذا يعني أن المعري يری الموت أفضل قرين للبنات المولود ذكرا 
لأم له صدی أوسع أما من دراسة موقفهما من المرأة كالأم، فنخلص إلی أنهما أخلصا الود للأم ونظرا إلیها نظرة تكری وتبجیل وهذا الموقف الإيجابي من ا

 ويرفعوا منزلتها. عند المعري الذي أكثر من الحديث عن أمه وذكر غیر مرة ما عانته أمه في أیام الحمل والرضاع فعلی الأبناء أن يقدروا شأنها 
ضلها علی  إن أبا العلاء لم يتحدث عن الزوجة لأنه عاش عزبا ولم يتزوج أبدا أما خاقاني الذي تزوج بثلاث زوجات فقد أحسن الظن بزوجته الأولی وف

 زوجتیه الثانیة والثالثة وأسرف في هجاء زوجته الثانیة. 
ل فیها الشاعر بامرأة  أما عن المرأة باعتبارها حبیبة للشاعر فإن المعري لم يتحدث عنها في لزومیاته ولكن في ديوانه الموسوم بـ "سقط الزند" نجد شذرات تغز 

ام المعشوق بشيء من الخضوع  اسمها أمامة والمعري لم يأت في هذه الأبیات بمعنی جديد يدل علی موقفه من المرأة فإنما هي أبیات تدل علی أنه وقف أم
غزل وأكثر فیه من وصف الحبیبة ومن أهم معاني غزله وصف    أربعمئة  وضمنها المعاني الغزلیة المبتذلة والمطروقة. أما خاقاني فقد اشتمل ديوانه علی أكثر من

موقف الشاعرين من  وخلفها للوعد ومكرها. وهكذا نری أن  الحبیبة ووسامتها وعتابها والحديث عن جورها وظلمها، وكبرها ودلالها وتنعمها، وشدة تعنتها،  
جهد الشاعرين علی ترديد المعاني القدیمة في الغزل وذلك لأن صناعة الشعر    يقتصر أسلوب عام و   في تجري  عندهما  معاني الغزل  وأن    عدائیاالحبیبة لیس سلبیا ولا  

 ر لها أن تستعرض المعاني الجديدة. أما خاقاني بالنسبة إلی المعری فقد أكثر من المعاني الغزلیة و أجادها.   في عصرهما لم يقد  
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